
رائـد جـوحي.. مـن هـو رجـل الظـل وعـراّب
سرقة القرن في العراق؟
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ير في  مارس/ آذار ، أصدر القضاء العراقي أوامر بالقبض على  مسؤولين سابقين، بينهم وز
مال سابق ومقرّبين من رئيس الوزراء السابق، لاتهامهم بـ”تسهيل” الاستيلاء على . مليار دولار

من الأمانات الضريبية.

والمسؤولون الأربعة الذين تستهدفهم مذكرات بالقبض عليهم وبحجز أموالهم، كانوا جزءًا من فريق
رئيـس الـوزراء السـابق مصـطفى الكـاظمي، وهـؤلاء موجـودون في الخـا اسـتنادًا إلى مسـؤول بهيئـة
النزاهة الاتحادية، أحدهم كان رائد جوحي، ذراع الكاظمي اليمنى وشخصية لطالما تصدّرت المشهد

العراقي.. فمن هو جوحي؟

رائد جوحي
وُلـد رائـد جوحي عـام  في ميسـان بـالعراق، شغـل العديـد مـن المناصـب في السـياسة والقضـاء،
يــة في العــراق، حــتى أصــبح مــن القضــاة المشهــورين، درس في جامعــات وتــولىّ العديــد مــن المهــام الإدار

العراق وحصل على البكالوريوس، ثم استمر في تعليمه وحصل على الماجستير.
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كان أول من حقّق مع الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين في أولى جلسات المحكمة، واستمر
لمدة سنتَين، أما أهم المناصب التي شغلها فهي:

– مفتش في وزارتيَ الداخلية والدفاع

– مدير لمكتب رئيس الوزراء العراقي الكاظمي

– رئيس لقضاة التحقيق في محكمة الجنايات العليا

– مديرًا لجهاز المخابرات العراقي

بدأ أول ظهور تحت الأضواء لجوحي في محاكمات الرئيس الأسبق صدام حسين، حين كان قاضي
ــادة ــة الأنفــال، حــول الإب ــا- وقضي ــى إثرهــا لاحقً ــدم عل ــتي أعُ ــدجيل -ال ــتيَ ال ــق الموكــل بقضي التحقي
الجماعية ضد الأكراد خلال الحرب العراقية-الإيرانية، ويقول جوحي عن هذه المحاكمات إنه عمل مع

كثر من  محققًا و موظف منتشرين في عدة مكاتب بمحافظات مختلفة من العراق. أ

ليس المشاركة في محاكمة صدام ما جعل من جوحي شخصية مشهورة، إنما إصداره أمر قبض على
الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر، وهي مذكرة لم يتم تنفيذها بالطبع لكنها كانت ورقة سياسية
 والـتي شهـدت صـدامًا داميًـا عـام ،- يرفعهـا المـالكي بـوجه الصـدر في فترتـه الأولى
انتهت بعملية عسكرية أطلقها نوري المالكي تحت عنوان “صولة الفرسان”، تصالح بعدها الطرفان

ولو مؤقتًا.

عهد الكاظمي
الظهور القوي لرائد جوحي كان خلال فترة حكم رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، والذي

. جاء نتيجة ضغوط شعبية في مظاهرت تشرين عام

تقلّـد جـوحي منصـب مـدير مكتـب رئيـس الـوزراء في يونيـو/ حـزيران ، وكـان واضحًـا أنـه الـذراع
اليمنى للكاظمي، حيث كان يخاطب الوزراء ويؤنبّهم، وهو أمر يخضع بالضرورة لرئيس الوزراء وحده

ية أعلى منه ضمن التسلسل التراتبي في العراق. وليس لمدير مكتبه، كون الوزراء في مرتبة إدار

ير العديد من يز، أشار فيه إلى عدم تنفيذ الوز ير الصناعة وقتها منهل عز إذ أرسل جوحي كتابًا إلى وز
ية للأخـير في إقالـة الـوزراء الأوامـر والتوجيهـات الصـادرة عـن رئيـس الـوزراء، مذكرًّا بالصلاحيـة الدسـتور
ومتابعــة أدائهــم، وأن الامتنــاع عــن تنفيــذ الأوامــر يعــدّ مخالفــةً لأحكــام الدســتور والنظــام الــداخلي،

ير المختص مسؤوليته المترتبة وكذلك المسؤولية الجزائية. ويتحمّل الوز

وشـدد الكتـاب علـى اعتبـار الإجـراءات المتخـذة خلافًـا لأوامـر الكـاظمي باطلـة وعديمـة الأثـر، وأن علـى
 ير تنفيــذ أوامــر وتوجيهــات رئيــس الــوزراء وإلغــاء كافــة القــرارات الصــادرة بهذا الشــأن خلال الــوز
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ساعة، وبخلافه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، ما أثار حفيظة تحالف قوى الدولة التي رأت
في الأمر محاولة لفرض الوصاية على الوزراء، وهو أمر يتجاوز دور مدير المكتب.

كــثر المناصــب الحسّاســة في العــراق: جهــاز بعــد عــامَين علــى ذلــك، تــم تعيين رائــد جــوحي في أحــد أ
 فيه إلا

ِ
المخابرات. يعد الجهاز من المؤسسات السيادية التي ترتبط برئيس الوزراء مباشرة، لكنه لم يقض

عدة أشهر، بعد قرار من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بإقالته، قبل إصدار مذكرة قبض
بحقّه في مارس/ آذار  بتهمة الضلوع في سرقة القرن.

سرقة القرن
لفهـم الاتهامـات الـتي يواجههـا رائـد جـوحي في سرقـة القـرن، علينـا العـودة في تسـلسل الأحـداث الـتي

م في التاريخ المصرفي العراقي. كبر عمليات النهب المنظ أفضت إلى إحدى أ

، كتـوبر/ تشريـن الأول تقـول صـحيفة “الغارديـان” البريطانيـة إنـه تـم الكشـف عـن المخطـط في أ
عنــدما كشــف تــدقيق داخلــي أجرتــه وزارة الماليــة العراقيــة أن الهيئــة العامــة للضرائــب دفعــت بشكــل

احتيالي حوالي . تريليونات دينار عراقي، أو ما يعادل نحو . مليار دولار، لـ  شركات.

- ســبتمبر/ أيلــول  صرفهــا خلال فــترة شيكًــا تــم  سُــددت تلــك المــدفوعات بواســطة
ــة والموجــود داخــل الهيئــة ــديره الدول أغســطس/ آب ، مــن فــ في مصرف الرافــدين الــذي ت
العامة للضرائب، حيث ضم الحساب مليارات الدولارات من ودائع الشركات التي كان من المفترض

إعادتها إليها بمجرد خصم الضرائب، وكانت الشركات قد قدّمت بيانات مالية محدّثة.

يـر النفـط، يـر الماليـة آنـذاك، إحسـان عبـد الجبـار، الـذي شغـل أيضًـا منصـب وز أجـرى القـائم بأعمـال وز
التــدقيق، واكتشــف السرقــة بعــد تلقــي شكــاوى مــن شركــة نفــط لم تتمكــن مــن اســتعادة ودائعهــا
ير عن الرصيد المتبقي في الضريبية، وفقًا لمسؤول بارز مطّلع على التحقيق، قال إنه عندما استفسر الوز
يـدًا مـن التـدقيق كشـف أن الرصـيد الحسـاب، قـالت هيئـة الضرائـب إن بـه . مليـار دولار، لكـن مز

الفعلي تراجع إلى  مليون دولار فقط، كان ذلك أول مؤشر على السرقة الهائلة.

قبل التدقيق، أعرب قسم مكافحة غسيل الأموال في مصرف الرافدين عن قلقه لوزارة المالية من
ير السـابق قبـل عبـد الجبـار، علـي علاوي، قـد طلـب أن المعـدل الكـبير للسـحوبات النقديـة، وكـان الـوز
يوافق مكتبه على أي سحوبات كبيرة، لكن كبار مديري هيئة الضرائب تجاهلوا الطلب، حسبما ذكر

المسؤول.

ير الأسبق علاوي في أغسطس/ آب احتجاجًا على الفساد والتدخل الأجنبي في الشؤون استقال الوز
العراقية، وقبل أسابيع من صرف الشيكات الأولى ألغت السلطات جزءًا رئيسيا من عملية الرقابة،

بدعوى أن الشركات اشتكت من فترات الانتظار الطويلة.
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جاء قرار عزل ديوان الرقابة المالية الاتحادي من العملية بناء على طلب النائب هيثم الجبوري، الذي
كان يرأس حينها اللجنة المالية البرلمانية، ووجدَ التدقيق أن الشركات التي تم تأسيس ثلاث منها قبل
أسابيع فقط من سداد المدفوعات، قدمت مستندات مزوّرة لتتمكن من المطالبة بالدفعات، وبالطبع

لم يتمكن المدققون من متابعة الأموال لأنه تم سحبها نقدًا.

لنعد الآن إلى الجزء الأهم من القصة.. حين ألغت السلطات دور الرقابة المالية، حيث علينا العودة
إلى سلسلة من المخاطبات الرسمية لفهم القصة من جهة أخرى، وهو ما تظهره سلسلة المخاطبات

الرسمية الآتية:

– أصدر رئيس الوزراء الأسبق، حيدر العبادي، كتابه المرقم (م رو/ /) بتاريخ  فبراير/ شباط
، بتكليـــف ديـــوان الرقابـــة الماليـــة بتـــدقيق جميـــع معـــاملات إعـــادة مبـــالغ الأمانـــات الضريبيـــة
والجمركيــة بــدءًا من  ينــاير/ كــانون الثــاني ، واســتمر العمــل بهــذا الكتــاب لغايــة منتصــف عــام

.

، وجّهـت اللجنـة الماليـة برئاسـة هيثـم الجبـوري كتابهـا المرقـم  يوليـو/ تمـوز  بتـاريخ –
ير المالية علي علاوي مقترح (يتم تدقيق معاملات مبالغ إعادة الأمانات من قبل الهيئة والمعنون إلى وز

العامة للضرائب فقط)، ما يعني إلغاء دور ديوان الرقابة المالية بالتدقيق.

ــا مــن كتــاب اللجنــة الماليــة، أرســل مــدير عــام هيئــة – في  أغســطس/ آب ، أي بعــد  يومً
ير المالية علي علاوي يطلب حصر عملية تدقيق مبالغ إعادة الأمانات الضريبية الضرائب كتابًا إلى وز
بالهيئة العامة للضرائب، دون الحاجة إلى تدقيق ديوان الرقابة المالية تماشيًا مع طلب اللجنة المالية

في مجلس النواب.
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– في  أغسطس/ آب ، أي في اليوم نفسه الذي أرسل فيه كتاب مدير عام هيئة الضرائب،
/صـــدر كتـــاب مـــن مكتـــب رئيـــس الـــوزراء مصـــطفى الكـــاظمي (رائـــد جـــوحي) المرقـــم م ر و/س/د
، يشـير إلى إلغـاء القـرار السـابق الـذي صـدر في وقـت حيـدر العبـادي وإلغـاء دور ديـوان الرقابـة

المالية في التدقيق.

 طلبــت اللجنــة الماليــة برئاســة هيثــم الجبــوري بكتابهــا المرقــم  أغســطس/ آب  في –
العمل بما جاء بكتاب مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الذي أشرنا إليه، بإلغاء تكليف ديوان

الرقابة المالية بتدقيق المعاملات المالية.

يـر الماليـة علـي علاوي علـى أن يكـون حصر التـدقيق لـدى بعـد كـل هـذه التوصـيات والكتـب، وافـق وز
الهيئـة العامـة للضرائـب دون الحاجـة إلى تـدقيق ديـوان الرقابـة الماليـة، وهـو مـا يظهـر تـواطؤًا كـبيرًا في
القيادة العليا مع الشرقية، وتسهيلاً متعمّدًا لتخفيف قيود صرف الأموال من قبل أعلى سلطة في

البلد، والتي اسُتعملت فيها سلطات رئيس الوزراء عن طريق مدير مكتبه: القاضي رائد جوحي.
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